
252591 - الدليل على أزلية الله تعالى من القرآن

السؤال

أريد دليلا من القرآن على أن الله أزلي لا بداية له ، أعلم أن مسألة أزلية الله أمر بديهي ونستطيع أن نستنتج ذلك
باستعمال عقولنا ، ولكن هل يعقل أن لا يذكر الله هذه الصفة و لو لمرة واحدة فقط في القرآن بشكل صريح

وواضح ؛ ليؤكد لنا أنه فعلا أزلي ؟

الإجابة المفصلة

سبق بعدم، أي ليس مخلوقا. الأزلي هو الذي لا بداية له، فلم يُ
لِ ، وهو ما ليسَ نْسوبٌ إِلى الأَزَ : مَ قال في تاج العروس )27/442(: ” أَزلِيٌ

يٌّ ودُ ثلاثةُ أَقْسامٍ لا رابعَ لها : أزلِيٌ أَبَدِ جُ وْ م . والمَ دَ وقٍ بالعَ سبُ بمَ
نْيا ، يٌّ وهو الدُّ بحانه وتعالى ، ولا أَزلِيٌ ولا أَبَدِ قُّ سُ ، وهو الحَ

ه مُ دَ ت قِ ؛ إِذ ما ثبَ ه محالٌ كْسُ ةُ ، وعَ رَ يٌّ غيرُ أَزلِي وهو الآخِ وأَبَدِ
ه . مُ دَ تحال عَ اسْ

ليٌ ، زَ لُه يَ بي . أَو أَصْ رَ حَ أَقوامٌ بأَنَّ ] لفظ [ الأَزلِيَ ليس بعَ رَّ وصَ
م ستقِ بَ إِلى هذا ، فلم يَ ، ثمّ نُسِ زلْ يمِ : لم يَ لِهم للقدِ وبٌ إِلى قوْ نْسُ مَ

ةِ فَّ ا للخِ لتِ الياءُ أَلِفً زلِيٌ ، ثم أبْدِ تِصارٍ ، فقالوا : يَ إِلا باخْ
، زن: أَزنيٌ ي يَ وبِ إِلى ذِ نْسُ حِ المَ مْ ، كما قالُوا في الرّ قالُوا : أَزلِيٌ فَ

لْمِ ” لِ العِ بيٌّ ، نقله الصاغاني هكذا عن بعضِ أَهْ لٌ أَثْرَ : نصْ رِبَ ثْ إلى يَ وِ
انتهى.

والقرآن الكريم قد دل على هذا المعنى في مواضع كثيرة، فمن ذلك:
رُ اهِ الظَّ رُ وَ خِ الْآ لُ وَ لْأَوَّ وَ ا أ-تسمية الله تعالى بالأول. قال تعالى: )هُ

( الحديد/3 لِيمٌ ءٍ عَ يْ لِّ شَ وَ بِكُ هُ نُ وَ اطِ الْبَ وَ
فالأول هو الذي قبل كل شيء، أي لا بداية له سبحانه. وبهذا فسره النبي صلى الله عليه

لَّى اللهُ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وسلم، كما روى مسلم )2713( عَ
لَى عَ عَ جِ طَ ضْ ، يَ نَامَ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ لَّمَ : ” أنه كان إِذَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

بَّ رَ اتِ وَ اوَ مَ بَّ السَّ مَّ رَ : )اللهُ ولُ قُ مَّ يَ نِ ثُ مَ لْأَيْ هِ ا قِّ شِ
الِقَ ءٍ ، فَ يْ لِّ شَ بَّ كُ رَ بَّنَا وَ ، رَ يمِ ظِ شِ الْعَ رْ بَّ الْعَ رَ لْأَرْضِ وَ ا

انِ ، قَ رْ الْفُ يلِ وَ لْإِنْجِ ا اةِ وَ رَ وْ لَ التَّ نْزِ مُ ى، وَ النَّوَ بِّ وَ الْحَ
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مَّ أَنْتَ هِ ، اللهُ تِ يَ ذٌ بِنَاصِ ءٍ أَنْتَ آخِ يْ لِّ شَ رِّ كُ نْ شَ وذُ بِكَ مِ أَعُ
، ءٌ يْ كَ شَ دَ سَ بَعْ لَيْ رُ فَ خِ أَنْتَ الْآ ءٌ ، وَ يْ لَكَ شَ بْ سَ قَ لَيْ لُ فَ لْأَوَّ ا

سَ لَيْ نُ فَ اطِ أَنْتَ الْبَ ءٌ ، وَ يْ قَكَ شَ وْ سَ فَ لَيْ رُ فَ اهِ أَنْتَ الظَّ وَ
.) رِ قْ نَ الْفَ نَا مِ نِ أَغْ ، وَ نَ يْ نَّا الدَّ ءٌ ، اقْضِ عَ يْ ونَكَ شَ دُ

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
( ، )الأول( أي: نُ اطِ الْبَ رُ وَ اهِ الظَّ رُ وَ خِ الْآ لُ وَ لْأَوَّ وَ ا ” قال تعالى: )هُ

ليس قبله شيء ،لأنه لو كان قبله شيء ، لكان الله مخلوقاً وهو عز وجل الخالق ، ولهذا
فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول بأنه الذي ليس قبله شيء ، كل الموجودات بعد

الله عز وجل ، لا أحد مع الله ولا قبل الله ” انتهى من ” لقاء الباب المفتوح “
ب-ما جاء في القرآن الكريم من أن الله تعالى هو الخالق، والخلاق، وخالق كل شيء،

وخلق كل شيء. فإذا كان الله هو الخالق لكل شيء، فهو السابق الأزلي الذي لا بداية له؛
لأن ما له بداية مخلوق من قبل غيره.

ج- ما جاء في القرآن الكريم من أنه الرب والإله، وتقرير ذلك، والاستدلال له في
مواضع لا تحصى؛ لأن الرب والإله يستحيل أن يكون له بداية، وإلا لكان مخلوقا أوجده

غيره، تعالى الله عن ذلك.
كَانَ د- وفي صحيح البخاري ، في تفسير سورة السجدة )6/127( في تفسير قوله تعالى : )وَ

ا( ]النساء: 96[ ، ونحو ذلك من الآيات ، قال ابن عباس رضي يمً حِ ا رَ ورً اللَّهُ غَفُ
لْ زَ ، أَيْ لَمْ يَ لُهُ وْ لِكَ قَ ذَ ، وَ لِكَ هُ ذَ سَ ى نَفْ مَّ الله عنهما : ) سَ

لِكَ ( . كَذَ
هذا واعلم أنه ليس من أسمائه تعالى )القديم( ولا )الأزلي(، لعدم ورودهما في الكتاب

والسنة، وإنما اسمه سبحانه )الأول( وهو دال على معنى الاسمين السابقين، وأكمل منهما؛
لأن القديم يحتمل أن يكون متقدما على غيره، وقبله من هو أقدم منه، والأزلي يحتمل أن

يوجد معه ما هو أزلي، أما الأول، فينفي أن يكون أحد قبل الله ، أو معه.
وانظر للفائدة: السؤال رقم : )198069(

.

وقد أرشد النبي صلى الله
مْ كُ دَ انُ أَحَ طَ يْ أْتِي الشَّ عليه وسلم إلى علاج الوسوسة في هذا الباب بقوله: ) يَ

نْ ولَ : مَ قُ ى يَ تَّ ا ؟ حَ لَقَ كَذَ نْ خَ ا ؟ مَ لَقَ كَذَ نْ : خَ ولُ مَ قُ يَ ، فَ
هِ ( رواه نْتَ لْيَ ذْ بِاللَّهِ وَ عِ تَ سْ لْيَ هُ فَ ا بَلَغَ ذَ إِ بَّكَ ؟!فَ لَقَ رَ خَ
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البخاري )3276( ومسلم )134(.
ا ذَ الَ : هَ قَ ى يُ تَّ لُونَ حَ اءَ سَ تَ الُ النَّاسُ يَ زَ وفي رواية لمسلم : ) لَا يَ

لِكَ نْ ذَ دَ مِ جَ نْ وَ مَ لَقَ اللَّهَ ؟ فَ نْ خَ مَ لْقَ فَ لَقَ اللَّهُ الْخَ خَ
نْتُ بِاللَّهِ (. لْ : آمَ قُ لْيَ ئًا فَ يْ شَ

فلا تجعل قلبك كالإسفنجة ، يتشرب ما يلقيه الشيطان من الوساوس والخطرات ، بل اجعله
كالزجاجة ، تمر به من خارجه ، ثم هو محفوظ على ما فيه من الإيمان .

والله أعلم.
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